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»دوم« الجزائر
حرفة تقاوم التطور التكنولوجي

الجزائر ـ كمال بوحدة

أو  الحلفاء،  نباتات  صناعة  دّ  ع ت
بـ »الــدوم«  ما يعرف في الجزائر 
تميّز  التي  التقليدية  الحرف  من 
الــعــديــد مــن المــحــافــظــات فــي الــبــاد، لمــا لها 
مــن طابع تــراثــي وتقليدي مــا زال يصارع 
ــن، وهــــي حــرفــة تــقــوم عــلــى اســتــغــال  ــزمـ الـ
نــبــاتــات فـــي إعـــــداد أوانٍ مطبخية  ـــذه الــ هـ
يــزات منزلية بسيطة مختلفة كما  هــ وتــجــ
يفعل غيرهم مع القش والقصب وغيرهما 
من المواد النباتية المصدر. الحرفيّون الذين 
تمسكوا بها يرفضون التخلي عنها على 
الرغم من الصعوبات والمشاكل والتحديات 
ــة  ــيـ ــتـــي تـــواجـــهـــهـــم، كــنــقــص المـــــــواد الأولـ الـ
وغياب سياسة التسويق والتصدير وعدم 

وجود أماكن للعرض وغيرها.
ورثـــت عائلة مــوالــدي فــي مدينة القليعة، 
غــــرب الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة، حــرفــة صــنــاعــة 
الــحــلــفــاء والـــخـــيـــزران مــن زمـــن الاســتــعــمــار 
م غيلاس، وهــو أحــد أفــراد 

ّ
الفرنسي. وتعل

الــعــائــلــة، الـــحـــرفـــة مــنــذ 20 عـــامـــا. ويـــقـــول: 
»تـــوارثـــنـــا هــــذه الــحــرفــة مــنــذ زمــــن طــويــل، 
وكــان جــدي من أوائــل الذين امتهنوا هذه 
الحرفة في زمن الاستعمار، وكانت الحاجة 
أم الاخـــتـــراع. فــالــوضــع الــــذي كـــان يعيشه 
الجزائريون آنــذاك تحت وطــأة الاستعمار 
دفــع الكثير مــن الــجــزائــريــن إلــى تعلم أي 
حرفة تضمن لهم قوت يومهم، خصوصاً 
الــــحــــرف الــــيــــدويــــة«. يــضــيــف فــــي حــديــثــه 
 العائلة فضلت بعد 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

الاســتــقــال الاســتــمــرار فــي تطوير الحرفة 
حتى ذاع صيتها »وبعد سنوات، تحولنا 
إلــــى مــؤســســة عــائــلــيــة لــصــنــاعــة الــحــلــفــاء 
ــذه الـــحـــرفـــة فــي  ــ ــزران وطـــــورنـــــا هــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ والـ
المنطقة ونقلنا عملنا إلــى ولايـــات أخــرى 
حيث استفاد العديد من الشباب المهتمين 
جلب 

ُ
بهذه الحرف التقليدية«. وعادة ما ت

ــات ســعــيــدة  ــظـ ــافـ ــحـ ــــن مـ المـــــــــواد الأولـــــيـــــة مـ
والجلفة وغليزان، وهي محافظات داخلية.

مظلات صيفية
ولــيــس بعيداً عــن ورشـــة غــيــاس مــوالــدي، 
رفــقــة زوجــتــه فــي صناعة  ينهمك سمير بــ
العديد من التحف الفنية من نبات »الدوم« 
كـــالمـــظـــات الــصــيــفــيــة والـــقـــفـــاف والـــســـال 
والأوانـــي الخاصة بالخبز. ويــبــدو شديد 
ــنــــاك تــنــاســق  الــتــعــلــق بـــهـــذه الـــحـــرفـــة، وهــ
ــتـــه في  ــام  كــبــيــر بــيــنــه وبــــن زوجـ وانـــســـجـ
 واحد 

ّ
تسيير مراحل الإنتاج، إذ يتولى كل

ــى مرحلة معينة  منهما تحضير المنتج إل
وتسليمه لــآخــر. يتكفل سمير بالمراحل 
الأولـــيـــة الأســاســيــة كــانــتــقــاء الــحــلــفــاء ذات 
الــنــوعــيــة المــنــاســبــة وتــصــفــيــفــهــا وفــتــلــهــا 
لتتكفل زوجته بالمرحلة الخاصة بالتزيين 
وتحضير المنتج فــي حلته النهائية قبل 

العرض.
يقول سمير: »تتحدر عائلتنا من محافظة 
الشلف الواقعة غرب العاصمة الجزائرية. 
والفضل يعود إلــى مدينة سيدي موسى. 
أقــاربــي خــال العطل المدرسية  كنت أزور 
ــعـــرف عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن  ــتـ ــن الـ وتـــمـــكـــنـــت مــ

الحرفيين في المنطقة وأحببت هذه الحرفة. 
ــة، تــوجــهــت  ــ ــدراسـ ــ وبـــعـــدمـــا تــوقــفــت عـــن الـ
مباشرة الى تلك المدينة وبقيت فيها مدة 
عامين. عملت في البداية أجيراً في إحدى 
الــورش، وكنت ألاحــظ الإقبال الكبير على 
هذه المنتجات من قبل التجار من مختلف 
ها مصنوعة باليد 

ّ
الــولايــات، خصوصاً أن

وذات نــوعــيــة جــيــدة. وبــعــد ســنــوات عــدة، 
ــنــي 

ّ
ــة خـــاصـــة لــكــن ــ فـــكـــرت فــــي إنــــشــــاء ورشــ

فضلت الابتعاد عن المنطقة والــعــودة إلى 
مقر إقامة عائلتي في مدينة القليعة قرب 
العاصمة الــجــزائــريــة، وأنــشــأت ورشـــة في 
ــــزت فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى صــنــاعــة  مــنــزلــي. ركـ
القفة والمظلة والكسكاس )الــجــزء العلوي 
من ماعون إعــداد طبخة الكسكسي( التي 
تشهد إقبالًا من سكان القليعة المعروفين 
بميولهم إلــى تــزيــن منازلهم بالمنتجات 

التقليدية«.
إبــــداع سمير فــي هـــذه الــصــنــاعــة الحرفية 
سمح لــه بتلقي دعـــوات لــعــرض منتجاته 
فــي المــعــارض والمــهــرجــانــات الــتــي تنظمها 
غــــرف الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة فـــي مختلف 
المحافظات. وبعد زواجـــه مــن سيدة تتقن 
ــحــرفــة نفسها، قــرر تطوير نشاطه أكثر  ال
وتـــطـــويـــر الإنــــتــــاج وصـــنـــاعـــة تــحــف فنية 

 أن هذا النجاح ترافق مع العديد 
ّ

أخرى. إل
من المشاكل التي واجهت سمير على غرار 
الحرفيين الآخرين، وعلى رأسها عدم توفر 
المــواد الأولــيــة، بالإضافة إلــى غياب الدعم 
الحكومي لتطوير هذه الحرفة والترويج 
ــهــا، علماً أن الكثير مــن الــــدول، كــالــجــارة  ل
تونس، استطاعت الاستفادة من المنتجات 
 
ّ
التقليدية هــذه لتطوير السياحة. كما أن
الـــضـــرائـــب المــرتــفــعــة أثــقــلــت كــاهــلــهــم على 
الرغم من التصريحات المتتالية التي تشير 
إلى تشجيع الدولة الحرفيين، من دون أن 

تطبق على أرض الواقع«. 

هوية وتاريخ
فــي منطقة بــومــدفــع الــواقــعــة فــي محافظة 
عــن الدفلى، التي تشتهر أيضاً بصناعة 
ــة لــلــمــركــب  ــمـ ــاخـ ــتـ ــفــــخــــار والمـ الـــحـــلـــفـــاء والــ
الــحــمــوي المــشــهــور حــمــام ريــغــة، استقبلنا 
ــه الــذي 

ّ
الأربــعــيــنــي محمد زايــــري فــي مــحــل

ــار بــرنــامــج حــكــومــي  ــ اســتــفــاد مــنــه فـــي إطـ
ــه لــيــس كــافــيــا 

ّ
مــخــصــص لــلــحــرفــيــن، لــكــن

بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه. ويـــــقـــــول: »تـــعـــلـــمـــت هـــذه 
الحرفة من خــال تدريب شاركت فيه عام 
1999 وبقيت أمارسها حتى اليوم. أصنع 
غـــالـــبـــيـــة المـــنـــتـــجـــات فــــي مـــنـــزلـــي وأقـــضـــي 

أوقاتا قليلة في المحل الذي اتخذته كمكان 
للعرض فقط. وخلال الفترة الأخيرة، وكون 
منطقتنا مــعــروفــة بــكــونــهــا منطقة عبور 
للمصطافين إلى مدن الساحل، كان الإقبال 
على المنتجات التقليدية كبيراً مقارنة مع 
 
ّ
المناطق الأخــرى في منطقة الوسط. إذ إن
الكثير مــن  الــســيــاح، خصوصاً المغتربين 
أو الآتـــن مــن الــعــاصــمــة، يفضلون اقتناء 
المنتجات التقليدية للذكرى أو استعمالها 
فـــي تـــزيـــن الــبــيــوت أو فـــي المــطــابــخ نــظــراً 
لخصوصيتها الــتــاريــخــيــة كــرمــز للهوية 
ولتاريخ الــجــزائــر«. فــي المقابل، يعرب عن 
مــخــاوفــه مــن تــراجــع عــدد الحرفيين خلال 
السنوات الأخيرة نظراً لابتعاد الشباب عن 
الحرف التقليدية وتأثرهم بالتكنولوجيا 
والـــبـــحـــث عــــن الــــربــــح الــــســــريــــع. ويـــطـــالـــب 
بــإيــجــاد حــلــول عاجلة مــن قبل المسؤولين 
ــــذه الـــحـــرفـــة مــــن الـــــــزوال،  لــلــحــفــاظ عـــلـــى هـ
وتقديم الدعم اللازم للحرفي الذي يحافظ 

على أحد رموز الهوية الجزائرية.
 الدولة فشلت في دعم 

ّ
ويقول حرفيّون إن

هــــذه الـــحـــرفـــة. ومــــا زال حــرفــيــو الــحــلــفــاء 
ــــن جـــــــراء ضــعــف  ــانــــون مـ والـــــخـــــيـــــزران يــــعــ
ــويـــق مــنــتــجــاتــهــم بــســبــب  وصــــعــــوبــــة تـــسـ
نقص أمــاكــن الــعــرض، وعــدم تصدير هذه 
المــنــتــجــات، عــلــى الــرغــم مــن أن الــعــديــد من 
السياح الأجانب يقبلون على اقتناء كمية 
كــبــيــرة مــن الــتــحــف الــفــنــيــة الــتــي يصنعها 
الـــحـــرفـــيـــون، مـــا يــشــيــر إلــــى إمــكــانــيــة عقد 
اتفاقيات تجارية مع دول عدة لتصديرها. 
من جهة أخــرى، عــاش الحرفيون كابوساً 
ــفــــشــــي جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا الـــتـــي  خــــــــال تــ
تسببت فــي ركـــود اقــتــصــادي عــلــى جميع 
الأصــــعــــدة، لا ســيــمــا الـــجـــانـــب الــســيــاحــي. 
وأغــلــقــت الأمـــاكـــن الــســيــاحــيــة الـــتـــي كــانــت 
ــعــرض وتسويق  تعد مــســاحــات رئيسية ل
المنتجات التقليدية للمواطنين والمغتربين 

والسياح.  
هــذه المــخــاوف دفــعــت بعض المهتمين إلى 
مطالبة الحكومة الجزائرية بالعمل على 
حــمــايــة هــــذه المـــهـــن والــــحــــرف الــتــقــلــيــديــة. 
ويــؤكــد رئــيــس غــرفــة الصناعة التقليدية، 
عــبــد الـــقـــادر دحــمــانــي فــقــي، فـــي حــديــثــه لـ 
 هـــذه الــحــرفــة يمكن 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن

أن تـــشـــكـــل إضـــــافـــــة حــقــيــقــيــة لـــاقـــتـــصـــاد 
الـــجـــزائـــري وتـــوفـــر فــــرص عــمــل ومــداخــيــل 
بالعملة الصعبة، إذا ما اعتمدت سياسة 
ــر، ومــــضــــاعــــفــــة عــــدد  ــديــ ــتــــصــ ــلــ نــــاجــــعــــة لــ
المــهــرجــانــات الــوطــنــيــة والــدولــيــة الخاصة 
ــهــــدف تــوفــيــر  ــلـــيـــديـــة، بــ ــقـ ــتـ بـــالمـــنـــتـــجـــات الـ
أماكن أكبر للعرض وتمكين الحرفيين من 
ــانـــب، والتعريف  تــبــادل الــخــبــرات مــع الأجـ
أكــثــر بالمنتجات الــجــزائــريــة«. كما يطالب 
الحكومة بضرورة إنشاء قرى أو ورشات 
 الحرفيين لدعم عمليات 

ّ
كبيرة تجمع كــل

ــــرض والــــبــــيــــع، وتــشــجــيــع  ــعــ ــ ــاج والــ ــ ــتــ ــ الإنــ
إنشاء أماكن تساهم في تنشيط السياحة 
الــداخــلــيــة وتــخــفــيــض الــضــرائــب بالنسبة 
للحرفيين. يضيف: »الكثير من الحرفيين 
قادرون على الإبداع وغزو السوق العربية 
والأوروبية إذا ما توفرت الظروف الملائمة 

لتطوير أنشطتهم«.

منتجات جاذبة للسياح )العربي الجديد(

ما زال عدد من الحرفيين الجزائريين مخلصين لحرفة الحلفاء أو »الدوم«، متحدّين الظروف الصعبة التي تواجههم للاستمرار 
في العمل، ومنع اندثار أحد رموز البلاد

هوامش

نجوى بركات

الأناجيل المنحولة، أو »أبوكريفا«، هي الأناجيل التي 
الثاني والــقــرون الوسطى، ولم  القرن  تبت ما بــن  

ُ
ك

 فقط: أناجيل 
ً
تعترف بها الكنيسة، إذ اعتمدت أربعة

ــى ومــرقــس ولــوقــا. مــع ذلــك، ثمّة عــدد لا 
ّ
يوحنا ومــت

الــرائــجــة  المسيحية  والـــعـــادات  التقاليد  مــن  ى  ص ح ي
العائدة لتلك الأناجيل، ولا يرد ذكرها البتة في كتب 
إلــى مــلء ثغراتٍ  المؤمن  الجديد، ربما لحاجة  لعهد  ا
السيّد  حــيــاة  مــن  المــجــهــولــة  المــراحــل  ببعض  ق 

ّ
تعل ت

المــســيــح. ولــأنــاجــيــل المــنــحــولــة أهــمــيــة إضــافــيــة، إذ 
يعتبرها بعض مسيحيي العالم مرجعهم الأساس، 
كما هــي حــال الهند، على سبيل المــثــال، مــع إنجيل 
ــا، فـــالمـــؤمـــنـــون يــنــســبــون إلـــيـــه فضل  ــومـ الـــقـــدّيـــس تـ
اعتناقهم المسيحية، ناهيك عن إثارتها اهتمام غير 
العديدة على المخيلة الشعبية  تها  المؤمنين وتأثيرا

الدينية، خرافاتها وحكاياتها.
هــنــاك مــثــا »الإنـــجـــيـــل الــعــربــي لــلــطــفــولــة«، ويُــدعــى 
أيضاً »إنجيل الطفولة السرياني« أو »حياة يسوع 
بالعربية« وهو يرتكز إلى انجيلين منحولين، إنجيل 

توما وإنجيل يعقوب، وقد تمّ جمعه في نهاية القرن 
 ،
ً
الخامس أو بداية القرن السادس، بالسريانية أولا

ثم بالعربية، وهي النسخة التي كانت وراء اكتشافه 
ــرب، بــعــدمــا نــشــره هــنــري ســيــك باللاتينية  ــغـ فــي الـ
عــام 1697. يتناول الإنجيل العربي طفولة يسوع 
وشــبــابَــه المجهولين، منذ مــيــاده وحــتــى عــمــاده في 
 

ُ
نهر الأردن، أي نحو ثلاثة عقود، لا تخبرنا الأناجيل

الأربعة الرسمية عنها الكثير. وهو يصوّر، مع بعض 
تبت فــي الشرق، 

ُ
الأناجيل المنحولة الأخـــرى التي ك

سلوك يسوع الطفل بالتفصيل، فيظهر ابــنُ مريم 
ــارّة ولــداً عصبياً، سريع الغضب وعنيفاً، لا يتقن  ت
م بمقدّراته وقــواه، وتــارّة حكيماً، رائقاً، أكثر 

ّ
التحك

ه في الحالين، لا يشبه 
ّ
ه بكثير. لكن

ّ
نضجاً من سن

بقية الأولاد، وإنْ رافقهم ولعب مثلهم. 
يروي الإنجيل العربي، على سبيل المثال، أنّ يسوع 
ــه خاطب أمــه مــريــم، وهو 

ّ
م فــي المهد صبياً، وأن

ّ
تكل

لم يبلغ بعد عاماً من العمر، ليكشف لها من يكون 
وما هي مهمته على الأرض، وهو ما جاء ذكره في 
ــم تـــورده أبــداً الأناجيل الرسمية.  ــقــرآن الكريم، ول ال
وثـــمّـــة حــكــايــة تــخــبــرنــا إيـــاهـــا الأنـــاجـــيـــل المــنــحــولــة، 

فتقول إنّ يسوعاً بينما كان سائراً مع أبيه يوسف، 
اصطدم بكتفه صبيٌّ راكــض، فغضب منه يسوع، 
: لن تواصل طريقك. فما كان من 

ً
والتفت إليه قائلا

 أن سقط صريعاً في أرضــه. الناس الذين 
ّ

الولد إل
شــاهــدوا مــا حـــدث، ارتــعــبــوا مــمــا رأوه، وحـــن قــدِم 
أهله، قالوا ليوسف: لا يمكنك السكن معنا في هذه 
مه كيف 

ّ
 عليك أن تعل

ّ
القرية، مــع صبيٍّ كــهــذا، وإل

يــبــارك، لا كــيــف يــلــعــن... وقـــد دار نــقــاش حـــادّ بين 

يوسف ويسوع، اضطر »الــوالــد« إلــى شــدّ أذن ولده 
م المدرسة 

ّ
كمل الــروايــة، جــاء معل

ُ
ــك، ت عقاباً. بعد ذل

وعـــرض خــدمــاتــه لتعليم الــصــبــي وتــهــذيــبــه، فــوافــق 
 سهلة. 

ً
ــن تكون عملية ها ل

ّ
راً إيــاه بأن

ّ
يوسف مــحــذ

دخــل يسوع المــدرســة، وذات يــوم طلب منه الأستاذ 
أن يردّد وراءه حروف الأبجدية أكثر من مرة. لكنّ 
الصبي لم يمتثل، إلى أن ضربه الأستاذ على رأسه، 
فــســخــر مــنــه يــســوع ونــعــتــه بــالــغــبــاء والــجــهــل، قبل 
ــحــروف كلها ويُمطره أسئلة عن أشكال  أن يتلو ال
الحروف وأصولها و... حتى جنّ الأستاذ طالباً منه 

الخروج وعدم العودة. 
ــك، يــــروي الإنــجــيــل الــعــربــي أو  ــ  عــلــى الــعــكــس مــن ذل
»حــيــاة يــســوع بــالــعــربــيــة« الــحــادثــة بــطــريــقــةٍ أخـــرى، 
إذ يُــظــهــر أنّ يـــســـوع ابــــن الــثــانــيــة عــشــر عـــامـــا قد 
ــارق الــحــيــاة في  ــهــم جــزافــا بــمــوت الصبي الـــذي فـ

ُ
ات

أثناء لعبة عنيفة مع مجموعة من رفاقه، اجتمعوا 
ــرّئ يسوع نفسه، يخاطب  ــب على سطيحة. ولكي ي
الضحية، فإذا بها تجيب وقد ردّت إليها الروح، أمام 
دهشة الجميع وصرختهم: إنّ الربّ معه حقاً، فما 

ق بعد؟
ّ
تراه سيحق

إنجيل يسوع العربي

وأخيراً

يروي الإنجيل العربي 
أن يسوع تكلمّ في 

المهد صبياً، وأنهّ خاطب 
أمه مريم، وهو لم يبلغ 

بعد عاماً من العمر
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باختصار

يخشى الحرفيون ابتعاد 
الشباب عن الحرف التقليدية 

لتأثرهم بالتكنولوجيا والبحث 
عن الربح السريع

■ ■ ■
جلب المواد الأولية 

ُ
عادة ما ت

من محافظات سعيدة والجلفة 
وغليزان، وهي محافظات 

داخلية

■ ■ ■
هذه الحرفة يمكن أن تشكل 
إضافة حقيقية للاقتصاد 
الجزائري إذا ما اعتمدت 
سياسة ناجعة للتصدير، 

ومضاعفة عدد المهرجانات 
الوطنية والدولية الخاصة
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